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الحمد لله رب العالمين » يبدى من يشاء إلى صراط مستقمم » والعاقبة للمتقين 
' ولا عدوان إلا على الظالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد : عبد الله ورسوله 
إلى الناس أجمعين وعلى اله وأضتحابة الطيبين الطاهرين » ومن تبعهم بإحسان ا 
يوم الدين . 

آنا “عق : 

فهذه هى الطبعة الثانية من كتاب ( مناقب الإمام أحمد بن حنبل ) رحمه الله 
الكتاب استفدت منها فى تحقيقه ومقابلة أصوله » فجاءت هذه الطبعة امتدادا 
للطبعة السابقة » وإضافة جديدة لها » وكسبا زكيا فى سوق العلم والمعرفة . 

والفضل فى نشر هذه الطبعة وما سبقها لله عز وجل ثم للملك خالد بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى » إذ ما إن علم بأن الكتاب يحقق ويعد للطبع فى طبعته 
الأول حتى أمر بتوزيعه على نفقته » فأهدى بذلك إلى طلاب العلم والمعرفة كتابا 
من أهم الكتب وأحيا به أثرا مهما من آثار السلف الصالح » والملك خخالد رمه 
الله فى باب الإاحسان أشهر من أن يذكر فهو ملك صالح » رقيق القلب » عابد 
لله » محب للعلم والعلماء » حريص على نشر كتب السلف الصالح فى داخل 
المملكة العربية السعودية ونخارجها » حريص على الدعوة إلى الله وتبصير الناس بم 


يجب عليهم تجاه خالقهم » وتجاه بعضهم بعضاء حريص على إكرام العلماء 
وتديرهم وتشجيعهم للقيام بواجبهم تجاه العلوم الشرعية وبيان الحق للناس » وهو 
فى هذه الصفات سالك مسلك والده الملك عبد العزيز رحمه الله وأسلافه من 
إخخوانه الكرام الذين نشر فى عهدهم عشرات الكتب وأمهات المراجع , وخلفهم 
من بعدهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ‏ أيده الله 
وحفظه ‏ الذى أولى العلم والعلماء جل اهتامه » وانطلق فى عهده انطلاقة لم 
سيق ها مثيل ؛ إذ قامت الجامعات ودور العلم والمكتيات بإصدار الكثير من 
تلك الأثار العله لعلمية ٠‏ فمن يطلع عل فهارس الكتب التى صدرت ف هذا 
العهد الزاهر يتبين له ا هذا الاهتام 


ع ونا بقار قاء عي را عدن قل اسبح سات 1 د 
الصدقات الجارية المقبولة الدائمة الأجر والثواب . ظ 

أما الامام أحمد رحمه الله تعالى » وكتاب مناقبه هذا ء وأهميته فقد بينت ق 
مقدمتى الطبعة الأول وهذه الطبعة ما لو ذكرته أأيضا هنا لاعتبر من قبيل التكرار 
الذى لا داعى له » ويكفى أن أشير إلى أنه حين صدرت الطبعة الأول امحققة منه 
تلقفها طلاب العلم » واعتبروا الكتاب كسبا يضاف إلى كنوز المعرفة عن أسلاقنا 
الأائل الذين جاهدوا فى الله تعالى حق جهاده » وأمضوا حياتهم فى خدمة 
الشريعة الإسلامية؛ وحفظ أصوها وفروعهاء وبيائها للناس ونفى البدع والضلالات 
عنها » وتقديمها للآمة صافية خالصة من الشوائب . كا جاءت عن الله تبارك 
وتعالى الذى قال فى كتابه العزيز : © اليوم أكملت لكم دينكم تمت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا # , وكا جاءت عن رسوله محمد مَوِهِ الذى 
قال : ( تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنبا إلا هالك » . 


وقد سلك أئمة الفدى من سلف هذه الأئة حمهم الله تعالى هذا المسلك : 
وساروا على هذا الطريق المضىء المستقيم » لا يشتبه عليهم الحق من الباطل , 
بميزونه منه كآ بميزون الأشياء المحسوسة المسلمة المعلومة بالضرورة » فهم يقومون 
بمخدمة هذا الدين على علم وبصيرة وهدى . يزين ذلك إخلاص وصدق وتقى 
وجد » وابتغاء وجه الله تعالمى والدار الآخرة . والغية على الإسلام وشريعته 
المطهرة . وعقيدته الخالصة أن تمس أو يلحق بها ما ليس منها 

والامام أحمد رحمه الله » فى حياته العلمية وجهاده فى سنبيل المحافظة على 
شريعة الإسلام والأنقطاع لخدءته » ونشر علومه ‏ هو فى كل ذلك ينطلق من 
لصن ا اا رسو سول الله عا 
وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان . 


ع 


ومن هنا جاء الاهيام يكتاب مناقب الإمام أحمد » لأنه يتحدث عن علم من 
أعلام أهل السنة والجماعة » وإمام من أئمتهم » كان كالجبل الراسخ لا يتزحرح 
عن :اظلنى نوها تال همدىالأدي ون شينف نذاللك سرفلة وعم :ف نه القول. قخلق 
القران وكان كالمصباح يضيىء طريق السالكين يشهد بذلك مبلغه من العلم , 
وكان قدوة فى الزهد فيما لدئ الناس من المال والمتاع » وقدوة فى الحيطة من الحرام 
والشببات » وحياته العامة والخاصة تشهد بذلك . 
وفى متا ناب كي أن الس إل السسرن فعس الا عو بيدا تقل اهل بالمدة 
والجماعة أن مسلكهم وموقفهم من سلفهم الصالح فى باب الذكر الحسن لهم 
والثناء عليهم » والتأليف فى صفاتهم ومناقبهم , أنهم يذكرون ذلك على سبيل الحبة 
المشروعة » ونسبة الفضل إلى أهله » والتعريف بهم » والإشادة بما كانوا عليه من 
والقفنل ٠‏ وعتسن. الخلق. .وشائر. ‏ العتفات ‏ الحسعة” لش لانن 
بالسلف - بعيدا عن الغلو والإسراف والتعلق بالأشخاص » إذ إن ذلك أوقع 
كثيرا من الفرق فى الضلال » بل أوقعهم فى الشرك » حيث وجهرا لهم كثيرا من 


أنواع العبادة » وصفوا بذلك ما للخالق إلى الخلوق . فلا حول ولا قوة إلا بالله , 
ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق » ويصلح أعمالنا » ويجعلها خالصة لوجهه 
الكريم 
رحم الله الإمام أحمد بن حنبل وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا لقاء جهاده 
وصبره وخدمته لدين الله الحتيف .. ورحم الله ابن الجوزى الذى ترك لنا كنزا من 
كنوز العلم والمعرفة عن علم من أعلام الإسلام » وعالم من علماء الأمة الكرام . 
ورحم الله الملك خالد بن عبد العزيز رحمة واسعة » وأجزل له المثوبة لقاء ما 
قدم لدينه وأمته » فتوزيع هذا الكتاب أثر من آثاره الحسنة » إذ يوزع فى هذه 
الطبعة على نفقته رحمه الله امتدادا لتوزيع الطبعة الأولى » فجزاه الله أحسن الجزاء . 
واخر :وصواناء أن انلسد الله ون العالين .. .. 
عبد الله بن عبد المحسن التركى 


مقدمة 
الطبعة الأولى 


الحجيك لهرت ال ص سان 
محمد 6 وعل اله وأصحابه وأتباعه إن يوم الد 


وبعك : 


فإن الإمام أحمد ‏ رحمه الله ورضي عنه - علم من أعلام المسلمين » وإمام 
من كبار هم » وجاهد في سيل لله صبر عل الأذى فيه » وشيب أروع 
الأمثلة » حتى عد من القلائل في تاريخ البشرية . 

يعرف ذلك عامة المسلمين » وكثير من غيرهم ممن له صلة بتاريخ المسلمين 
وعلومهم . 

أما تفصيل ذلك وجزئياته » وجوانب أخرى من حياة وصفات هذا الإمام 
الجليل فإنها غير معروفة » وتحتاج إلى جلاء وكشف وبيان . وصلتي بهذا الإمام 
اأعطيم ليست قريبة » ولا وليدة المصادفة '. بل كانت أيام الصبا والدراسة الأول 
خيث يتلقى الطلاب عادة نبدًا تعرف بالأئمة والعلماء في كل عصر » وتابعت 
الطريق في التعرف على الإمام أحمد رمه الله أكثر عن طريق قراءة ما كتب عنه 
سواء مستقلا أو مع غيو من الأئمة والعلماء رحمهم الله جميعًا » وعن طريق 
الاطلاع على ما استطعت الاطلاع عليه من آثاره وآرائة وجواباته مطبوعة أو 
مخطوطة » مستقلة أو مبفوثة في ثنايا الكتب . 


ريما لا شك فيه أن لتتلمذنا على علماء الحنابلة وكتبهم أثْرّا واضحًا في ذلك , 
كا أن لانتشار المذهب الحنبل في الجزيرة العربية أثره أيضًا . 
وازدادت صلتي بهذا الإمام - عليه من الله الرحمة والرضوان - عندما قررت 
أن أكتب رسالة الدكتوراه في أصوله » وقد تم لي أثناءَ تلك الدراسة الاطلاع على 
أشياءً كثيرة لم أكن أعرفها عن الإمام أحمد رحمه الله . فإذا كنت وغيري يعرفون 
أنه إمام في الحديث والفقه وأنه امتحن وصبر في سبيل الله على ما لم يصبر عليه 
اح واكاك عرس ارج العتليدا ات ارده تيراي النائرو باجم 
شدة حاجة المسلمين إلى معرفتها . 
ولقد شهد هذا الإمام رحمه الله إمام من كبار أئمة الإسلام ذلكم هو الإمام 
الشافعي - رحمه الله - شهادة تكشف عن شيء من تلك الجوانب الخفية ؛ 
وتقرب إلى الأذهاف نز #اتا عليه 
يقول الإمام الشافعي فيما رواه عنه الربيع بن سليمان : « أحمد إمام في تمان 
خصال : إمام في الحديث » وإمام في الفقه » إمام في اللغة » إمام في القرآن , 
إمام في الفقرء إمام في الزهد , إمام في الورع » إمام في السنة » . 
وقال إبرا هيم ال حربي عنه : « أدركتُ ثلاثة لم ير مثلهم » يعجز النساء أن يلدن 
ليع © إرايك" أباعبيك: القالشم .مون نوكل :م علق 31 يل لف كيه روس 
ورأيت بشر بن الحارث فما شببته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا ‏ 
ورأيك. عرق ون بعتي فرأيت كان الله جع له غلم الأولين والأخترين :من كل 
صنف » يقول ما شاءً ويمهسك ما شاع ) . 
ويقول عبد الرزاق بن همام : « ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع 6.. 
وقد تواتر مدحه والثناء عليه من كثير من مشايخه » ومن كل من لقيه من 
طلاب العلم وغيرهم » وليس هذا موضع الحديث عن ذلك » فقد تكفلت به 


كتب الطبقات والتراجم والمناقب » سواء منها ما كتب عن الامام أحمد باستقلال 
أو “عا أشفك فيه مع غيره 1 


- أمور 8 


ولكن الذي يهمني التركيز عليه بمناسبة تقدمتي مناقبه ‏ رحمه الله ورضي عنه 
اتستفة كه الينة لاد 


ع واتباعه للاثار ( 
وحرصه على أن يكون له سلف فيما يقول ويفعل » ولا ريب أن السنة النبوية 
الأضل 'الذاق. لعريية" الأسالاة هق :مسميدة كناب اله »» وتنظيمها. واتباغها "من 
مستلزمات الايمان » والدين مصدره الأصلى الوخي ٠»‏ وقد تعبد الله الأمة بتلقيه 
من ذلك المصدر » ويجال الرأي في الشريعة هو محال الاجتباد في إلحاق ما لم يرد 


به نص بالمنصوص عليه » وتطبق الوقائع على النصوص . وهو رأي له ضوابطه 
وحدوده 3 


: ب 1 8 ب ايل 
اشمر حمه الله نشدة مسكة سيددة رسو الله ل عاو 


والذين يتساهلون في السنة والأثر » ويتوسعون في الرأي وقعوا في زلات شنيعة » 
وتجرأوا على دين الله وهديه . 
ولقد أنفق الإمام أحمد س رحمه الله جل حياته في تتبع ما أثر عن رسول الله 
- عَندُهِ - وصحابته ‏ رضوان الله عليهم - وجمع من ذلك الشيء الكثير » 
وكان يتحرج أن يقول في مسالة لم يتحدث فيها الصحابة رضوان الله عليهم . 
زوك أن أخن جاند الله استأذن زوجته في أن يتسرى طليًا للاتباع فأذنت له 
فاشترى جارية بثمن يسير سماها رحانة . استنانًا برسول الله عط .. 
'ويقول عبن املك الميموق تمه الل بك واعاارأت عي افظل مر أحن 
ابن حنبل » وما نا وو الود اخ عط اريراك الله عز ونجل وسنة 
بيه - عه 


2 
إذا صحت عنده ولا اشد اتباعًَا منه ) 


ل ا 
عملت به » حتى مر بي في الحديث أن النبي ع َيه احتجمَ وأعطى أبا طيبة 
هارا بن ذا عظيت الحجام دينانًا عمين. احتحمت 4 


2 ٠. 
مكان ,حمه الله بعظ. أها السئة والاي ث النام عله ونيد باللائمة‎ 
خم يعضم اخل 95 اير © ويكنلا ل خاي الحعدى. جاصار بها‎ 


على من ينتقصهم أو يقلل من شأنهم » ويعرض عن أهل البدع » وينبى عن 
كلامهم كرض عل عام مجالستهم عيورت أن ب داود السجستاني ‏ 
رحمه الله 00 : قلت لأبي عيد الله أحمد ين حنبل : أرى رجلا من أهل السنة 
مع رجل من أهل الدع أترك كلامه ؟ قال : لاء تعلمه أن ا الذي رايته معه 
إضاحي “زدعة > ذفان تك كله و إلا فألقه يه . 

وجاءً في رسالة كتيها الإقام أحمد - رمه 2 جوابًا على 0 
المتوكل عمن يتقلد القضاء بعد ذكر اقيكاض ين الف لا عون اغا 
المسلمين قوله : 

تفيل أذ اهل البتاع. والأهواء لا يننقى أن يمحعاة جود ل الي عن 
امور المسلمين » فإن في ذلك اعظم الضرر على الدين ) . 

رحم الله الإمام أحمد » فقد وضع بهذا منهجا واضِحًا لاحتزام السنة 
التسكين وال رطان لمق اب وتتد عر بعادي متيع والنضت مراتت 
لأئمة المسلمين فيمن يجب أن يقلد أمور المسلمين » وأن لا يتقلدها من المبتدعة 
اغنة: 

١‏ - من شدة حرصه على التهسك بالسنة » ورجوع الناس إليها » واعتهادهم 
في فتاواهم وأحكامهم على ما جاءً فيها كراهيته لكتب الرأي والتصنيف فيها » 
حتى يتوفر على النقل والسنة . ظ 

وك عل نين ال قال اإثال الى امسن :لا تتظر اق كب 


1 


١5 


عبيد ‏ ولا فيما وضع إسحاق , ولا سفيان ء ولا الشافعي » ولا مالك ؛ وعليك 
لأسن زكأن يأمر :من :يساله عن :ذلك .أن بيلزم الحديت بيقر انيه 

روي أن رجلا سأله ‏ رضي الله عنه - فقال : أكتب كتب الرأي ؟ قال :لا , قال 
السائل : فابن المبارك قد كتبها » قال أحمد : ابن المبارك لم ينزل من السماء » إنما 
أمرنا ان ايل العلم من فوق . 
ظ كاذ اعت ج عه ان دوين عن أن يك كلامة أو قن 
يروي أحمد بن الربيع بن دينار أن أحمد بن حنبل قال : بلغني أن إسسحاق 
الكّوسج يروي عني مسائل بخراسان اشهدوا أي قد رجعت عنها . 

ولا شك أن المقصود من ذلك التوفر على كتب السنة » واتمكن من معرفة 
الحديث , و«الابتعاد عن التقليد الضار واتباع آراء' الرجال » فليس ذلك طريق 
العلم الصحيح . 

أما إذا تأهل الإنسان » وعرف كتاب الله سبحانه وتعالى » وسنة رسول الله 
- ييه - وما عليه سلف الأمة الصاح وأمتها » فلا مانع من أن ينظر في كتب 
الرأي والخلاف » وأن يكتيها وينقلها عن أصحابها . 

رقن أفيفحانت الامام أحمد - رحمه الله وغيرهم من مسائله وآرائه ما 
يدل على عدم تشدده وكراهيته لذلك في آخحر حياته » ولكن الأصل السنة 
والاتباع » وعدم العدول عما كان عليه صحابة رسول الله ملت . 

© ب ولأحمد - رحمه الله س مزية قلما توجد عند العلماء وخاضية يي التطيور 
المتأخرة وهي مزية في نظري يجب أن يتصف بها العلماء » ذلكم. أن العلماء ورثة 
الأنبياء » والأنبياء مبّغون عن الله ومصلحون للناس بشريعة الله » ومن لم يكن 
على شاكلتهم من العلماء والدعاة فلن يتحقق على يديه الخير . 


١ 0‏ 
هذه المزية التي اتصف بها الإمام 1حمد ‏ رحمه الله ورضي عنه س هي تعففه . 


١7 


عن أموال الناس » وكف نفسه عن التطلع إلى شيء منها ». وانصرافه إلى رسالته 
الأساسية ؛ العلم النافع والعمل الصالح ء وبيان الحق للناس » وهذه هي مهمة 
العلماء والقسليديى الآ رأحتوة دن هذه الذيا إلاسنا يتين تقل تلك الهم : 

شدة صبرهم على اللَذواءِ والمشقة » لأنهم يحتسبون للك عق اله بو دلو ان 
السعادة الأخروية » وما فها من نعيم مقي . أما الدنيا فظل زائل » وفترة محددة » 
وري قفينو خب أن تنصرف الهمم فيها إلى ما هو أسمى من الشهوات والملذات 


١!اد.ةي‏ .!ط ٌّ 
المادية والحسدية . 


لو تتبع القاروٌ الروايات التي رويت عن أحمد ديه اللدات : هذا المعنى 
ا ل لا يه الإيمان القوي » 
لتر للع وال بعل . 

اليك امي م 0520000 علماء 
المسلمين اليوم تكون لهم مراجعة الحياتهم وعلاقاتهم مع نجتمعاتهم على ضوءٍ ما 
اخطه لنا الأسلاف وما كانوا علية . ظ 

أعتقد أن :ذلك لى #ان وافقتدئ الكل بالسلق + واضاحوا من تالحم لكان 
للعلماء شأن عظم » ولا الت مجتمعات | لسلمين اليوم » وحالتهم إلى ما هي 
عليه و عر تر إاجباك لعن المي 

يقول أحمد بن مينان الواسطي : بلغني أن أحمد بن حنيل رهن نعله عند خباز 
انطواي نو عرو من اذى ركو قح رو ااتي اي لسار 
عند خروجه » وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها . 

وروي عن الرمادي أنه قال : معت عبد الرزاق. - وذكز أحمد بن حتيل - 
فدمعت عيناه وقال : ( قدم وبلغني أن نفقته نفدت فحت عهرة دتائير واقمته 
غخلن: الذانب؟ ونا عدي وضة. اوقلت : إنه لا يتمع عندنا الدنانير » وقد 
وجدت عند النساء عشة دنائير فخذها » فأرجو أن لا تنفقها حتى يتبياً عندنا 


ء » فتبسم وقال لي : يا أبا بكر » لو قبلتٌ شيًا من الناس قبلت منك » ول 
يقبل ) . 

وقد عرض على كثير من العلماء المعاصرين له المال فأخذوه , منهم : يزيد بن 
ل 0 

ركان الإمامُ أحمد - رحمه الله يحتاج لانفقة أحيانًا فيبيع بعض ملابسه ويرهن 
البعطن: : ظ 
وقد وقعت للإمام أحمد س رحمه الله - قصة في مكة المكرمة رواها ابنه عبد ال 
عن على بن الجهم » قال : كان لنا جار » فأخرج لنا كتابًا » ققال افون 
هذا الخط ؟ قلنا : نعم » هذا خط أحمد بن حنبل كيف كتب لك ؟ قال : كنا 
بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة » ففقدنا أحمد بن حنبل أيامًا ثم جعنا إليه 
لنسأل عنه » فقال لنا أهل الدار التى هو فيها : هو ني ذلك البيت فجئنا إليه 
والباب مردود عليه وإذا عليه خلقتان » فقلنا له : يا أبا عبد الله » ما خبرك ؟ ل 
ترك سك أيام > فقان : سرقت ثيابلي . فقلت له : معى دنانير فإن شعت خذ 
قرضًا وإن شعت صلة . فأنى أن يفعل , فقلت : تكتب لي بأجرة ؟ قال : اعون 
فأخرجت دينارًا فالى أن يأخذه وقال : اشتر لى ثوبًا واقطعه نصفين » فأوماً 9 
أنه يتزر بنصف ويرتدي بالنصف الآخر » وقال : جثني ببقيته » ففعلت وجقفت 
بورق فكتب لي ء فهذا خطه . 

وفي رواية أخرى أنه كتب له ما سمعه من ابن عبينة . 

وقد روى صالح بن أحمد بن حنبل » قال : ٠‏ أدخلت على أي في أيام الوائق 
الله يعلم في أي حالة نحن » وقد خرج لصلاة العصر » 0 
قد أنت عليه سنون كثرة قد بلي , فإذا ئمة كتاب كاغد » وإذا فيه : بلغني يا أبا 
عبد الله ما أنت فيه من الضيق ؛ وما عليك من الدّين » وقد وجهت إليك بأربعة 


آلاف درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك » وتوسع بها على عيالك ».وما هى 
من صدقة ولا زكاة » وإنما هو شيء ونه عن ألي » فقرأت الكتاب ووضعته . 
فلما دخل قلت : يا أبت » ما هذا الكتاب ؟ فاحمر وجهه وقال : رفعته منك » 
: ثم قال : تذهب بجوابه » فكتب إلى الرجل : وصل كتابك إلي ونحن في عافية » 
فأما الدَّي بن فإنه لرجل لا يرهقنا » وأما عيالنا فهم في نعمة الله والحمد لله » فذهب 
بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل فقال قلقم لوا أ 
عبد الله قبل هذا الشيء ورمى به مثلا في دجلة كا وا و1 لكك لا 
يعرف له معروف . فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك » فرد عليه 
كران ل سار للج سيت ين أن اول ا اكت :3 اانه قال توا لو انا 
قبلناها كانت قد ذهيت ») . | 
هذه انه القاروة في كتاب « المناقب © أشياء 

ننه كر يق كاتى نعم الرحال »لفون ا هذه الفاذج 
من حرص , على , جمع الدنيا » ويتتبع سبلها » ويحرص على , كثتها ؟ إن الدنيا محنة 
ون وما انهه إليها عام إلا هبط في أعين الناس » وما تجنها عام إلا وضع اله له 
الفزول زاقرية:ق قلوت العاف #توفكذا كان الخلاج ينهد ال حافهل من امتحظ: ! 

4 سوا له ضلة بما تقدم زهد الأمام الخد رحمه الله وانقطاعه عن الدنيا 
إلا ما يصلح شأنه » فلم تكن الدنيا همه » ومن صبر على الفقر والمشقة والمخشونة 
طول حياته كان همه الآخرة والعمل الصاح » واخوف من الله سبحانه وتعالى » 
يقول سليمان بن الأشعث : ما ريت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط » وكان قوته 
وقوت أرق من غزل زوجته . [ 

5 0-7 ابنه أن آباه 0 « كانت والدتك في الغلاء تغزل غلا دقيًا 2( 
فتبيع الأستار بد رهمين أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا » . 


ورزي عن ألي بكر المروذي أنه قال د اتيغت! آنا عبد الله يقول : ١‏ اشر اباي 
إلي يوم امت رليضن عدي 0 

وقد قال صالح بن أحمد لأبيه : بلغني أن أحمد الدورق أعطي ألف دينار , 
| فقال : يا بني 9 ورزق ربك خميرٌ وأبقى 204 وذكر له ابن ني شيبة وعبد الأعلى 
رسي ومن قدم به إلى العسكر من المحدثين فقال : إنما كانت أَيامًا قلائل ثم 
تلاحقوا » وما تخولوا منها بكبير شيءٍ . وذكر عنده يومًا رجل فقال : يا بي » 
الفائر من فاز غدًا ولم يكن لأحد عنده تبعة . 

هكذا كان أحمد ‏ رحمه الله ورضي عنه س تموذجًا في الزهد » منصرًا للآخرة 
معدا ف الدنيا وزخارفها, ؛ لا تستثيه أخبارها ا 000 
بربه » وما عند الله خير وأبقى . نسأل الله أن يرزقنا القناعة . 

ه ‏ وكان س رحمه الله ورضي عنه ل ورعًا إلى حد أنه يبتعد تنزًا ووركًا عن 
أشياء ليست محرمة » وكل شيء يشتبه فيه يتحرج منه ويتعد عنه » ومن ذلك كل 
ما يتصل بصلات الولاة , وكا | 

وما روته كتب المناقب عنه : أن المأمون دفع مالا إلى ا 
ا تسا كرال تمدع ,مدان الحديث فإن فيهم ضعفاء » فما بقي منهم 
أحد إلا أخذ , إلا أحمد بن حتبل : فإنه إلى . 

ويقول عبد الله بن أحمد بن حنبل : ١‏ دخل علي أي - رمه الله 00 
يعودنلي » فقلت : يا أبت » عندنا .* نيه قد بقى هما كان يبنا به المتوكل » | 
منه ؟ قال : نعم » قلت ب 0 
بتي » ليس هو عندي حرام » ولكني تنزهت عنه » . 0 
ظ ومن شدة ورعه رحمه الله أنه مع شدة -حفظه رضبطه للحديث لا يحدث غاب 
: إلا من كناب ظ ظ 


, ١7١ : سورة طه‎ )١١ 


١9 


وحدث إبراهم الحربي قال : زومت أحمد بن حتبل تعن كاذ (اامشزي 
بحدثنا يبخرج معه ببق مجلدة يجلد أخر وقلمًا ».فإذا مر يه سقط أو خخطا في 
٠‏ كتابه أصلحه بقلمه من عبرته » يتورع أن يأخد من محرة أحدنا شين ٠‏ وكنا 
نقول لأحمد في الشيء : تحفظه ؟ فيقول : لاء إلا من كتاب . 

:وقد ذكر أن أحمد بن حنبل أ عليه ثلاثة أيام ما كان طعم فيها » فبعث إلى 
صديق له فاستقرض شيا من الذقيق' » فعرفوا في الببت شدة حاجته إلى الطعام : 
فخبزوا له بالعجلة » فلما وضع بين يديه قال : كيف تخبزتم هذا بسرعة ؟ فقي 
له: : كان التنور في بيت صالح مسجورًا فخبزنا بالعجلة » فقال : : أرفعوا » وم 
يأكل » وأمر بسد بابه إلى دار صالح . 

١ |‏ - وكان - رحمه الله - معرضًا عن الللايات والمناصب فلم يدخل في شيء 
منها خوفا على دينه وذمته » ولعل عذره في ذلك أنه يخشى من تدخل السلطان في 
مما بع او ب 10 
فون الناس أ 0 إذا اجتبد وأخطاً فهو يا ل 3-3 نكر 0 


ا إن لبتم ْ 
: : عر أ "ا 1 5 إل 9 0 | 
عظم ؛ ورسونا يك وخلفازه الراشدون كلهم قضوا بين الناس , وهم قدوة 


زيما يروى في عزوف أحمد 5 عن الولاية ما حدث به إبراهيم 'المزني 
قال : قال الشافعي - رمه الله لاعت فل :غاروة الركية قلت لندييد 
٠‏ الخاطية : إني خلفت المن ضائعة تحتاج إلى حآم ‏ فقال : انظر رجلا ممن مجلس 
ليك حتي نوليه قضاءها » فلما جع الشافعي إلى مجلسه . ورى أجمد بن حتبل 
ظ من أمثلهم أقبل عليه فقال ؛ إن كلمت امي الوسن انديرن فاضا بالقرنوواند 


أمرني أن أختار رجا من يختلف إلي وإني قد اخترقك فويً حتى أدخعلك على أمير 
المؤمنين يوليك قضاء العن 4 فأقبل عليه 1 وقال : إغما كته إليك لأقتبس 


منك العلم » تأمرني أن أدخل لهم في القضاء ؟ ! ووخه فاستحيا الشافعي . 
3 3 3 2 
وف رواية ان الشافعي قال له : إن امير المؤمنين سالني ان التمس له قاضيًا 

2 7 
لليمن » وانت حب الخروج ع إن عبد الرزاف :6 فقلم تابنج نعاجتاك اتقهي ينرق 


لرزاق ما تريد » فقال أحمد للشافعي : إن سمعت منك هذا ثانية ل 


00-4 


0 
1 
١ 


/ا ل وكان لس رحمه الله س متواضعًا » والتواضع صفة عظيمة من صفات 
ع 
دي ير يعلية وناو جافه او ستصية + وإن تحصل ذلك 


إل لماء ع فا إلعا 


َه 


تب فيه وضعك يان تقل ازيا» بولكرن العا تليق هو اليم رصر به 
فقيرًا رحمة الله » ويرى نفسه مهما بلغ في حاجة إلى التزود من العلم وأنه لا فضل 
له على غين . 

ولنا في إمامنا أحمد ‏ رحمه الله قدوة حستة » فقد بلغ من العلم شأوًا 
عظيمًا وعظمه الناس » واعترفوا له بالفضل » ومع كل ذلك فكان ينفر من الجاه 
والشهرة والذكر » ويتناسى ما هو عليه » ويتواضع لغيره » ولا يفتخر بما وصل 
إليه: . 

يقول يحبى بن معين : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبناه خمسين سنة ما 
افتخر علينا بشيء ثما كان فيه من الصلاح والخير . 

ويقول صالح بن أحمد : كان 5 رما أخذ القدوم » وحرج إلى دار السكات 
يعمل الثبيء بيده » وربما خرج إلى البقال فيشتري الجَرْرّة من الحطب » والشيء 
فيحمله بيده . 

5 شيحًامن أهل خراسان قال لأحمد: يا أبا عبدالله » الله » الله » فإن 
الناس يحتاجون إليك» قد ذهب الناسفإن كان الحديث لا يمكن فمسائلء فإن 
الناس مضطرون إليك ٠‏ فقال أبو عبد الله : إلي أنا ؟ ... واغتم من قوله » 


5 


5 


5 2 ع 1 ع 
وتنفس الصعداء » وربي في وجهه اثر الغم . 
: 0 3 3 َ# 
وحمة اساسا د وري ان 
4 
5 


اريم 9 ع 
أ 


ع ٠.‏ 2 ااا !1 وب 14 0 
خرودي ٠.‏ اا وذ> خالرق الورعين -س فهمال : اسال 


وقلت لابلي عبد 58 000 
3 
1 له 


ن يكون هذا استدراجا » ا 0 
هكذا تواضع العلماء » وبُعدهم عن الخيلاء والصلّف . وقد عرف الله صدة 
أحمد ‏ رحمه الله في هذا فكتب له من الشهرة ما لم يكن لغيه . 

الرحرولم والابتعاد عن الخلق قد تكون مناسبة أحيانًا حينا يعتقد العالم أعبا 
أصلح له ء وأن المصلحة امترتبة علمبا تترجح على المفسدة امترتبة على الاختلاط 
بالناس . وقد يكون فيها لذة المناجاة لله » والتفكّر في عجيب مخلوقاته » ومآل 
الانيا وزواها + وقد تكون من ١‏ أل طلب علم » وقد تكون غضبة لله سبحانه إذا 
عرف ا اندط ا قيهن اج سيزول باعتزاله المجتمع .. 1 

والامام أنمد - رحمه الله يتحرى المصلحة في تصفاته » فقد صبر على 
البلاء وانحن والأذى » وجهر بكلمة الحق يوم أن كانت مصلحة الإسلام 
.والمسلمين تدعو إليه واعتزل وائر الوحدة حينا لم يكن ذلك . 

يقول ابنه عبد الله - رحمه لله - كان أني أصير الناس على الوححدة ل 
أيضًا : لم ير أحد أبي إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض » وكان 
يكره المثبي في الأسواق . ْ 
وقد يكون مرد هذا ل والله أعلم ‏ المحافظة على الوقت » والاستفادة من 


الفرص فليس العالم الذي تضيع منه الأوقات دونما فائدة » بل هو الذي لا تمر به 
ساعة إلا في علم وعمل ومصلحة للمسلمين . وفي قصص العلماء الأفذاذ من 
سير حفظ الوقت , والتضحية بشهوات الدنيا وملذاتها ما يدل على ذلك . 

تروك ار خرن - رحمه الله أنه قال : ريت الخلوة ة أروح لقلبي ٠‏ وقال فى 
ا 00 
ع : له اعرف . 

وهكذا تواضع أحمد ء ورغبته عن الشهرة » ولعله ‏ والله أعلم ‏ ربّى أن غيو 
من بعض العلماءٍ من افنتن بها » فصرفته عن الحق . 

ا يروى في رغبته عنها أن عمه دخل عليه ويده تحت خحده فقال له ااي 
أخي » أي شيء هذا الغم ؟ أي شيء هذا الحزن ؟ فرفع أحمد رأسه » فقال يا 
عم ٠‏ طونى لمن أخمل الله عز وجل ذكره . 

وكان - رحمه الله س ينهى الناس عن اتباعه وهو يمشي في الطريق :- يول أببئة 
عبد الله : كان ألي إذا خترج يوم-الجمعة لا يدع أحدا يتبعه » وريما وقف حتى 
ينصرف الذي يتبعه . ٠‏ 

4 - أما خوف الإمام أحمد ‏ رحمه الله من الله فقد بلغ فيه مبلكًا كبيئا 
حتى كان كثير الهم والغم » والخوف من العاقبة » وكثير التعبد لله » طاعة له 
ورجاء في مثوبته » وخوفا من عقابه . 

يقول صالح ابنه : كان أبي إذا دعا له رجل يقول. + الأغمال عراتيمها ركنت 
أسمعه كثيرًا يقول اللفرسل سل . 

ويقول ابنه عبد الله سمعت ألي يقول : وددت أن نجوت من هذا الأمر كفاقً 
١‏ على لال . 


55١ 


ويقول المروذي : سمعت ابا عبد الله يقول : الخوف يمنعني من أكل الطعام 


2 
والشراب نما 0 
اصبح من رنة يطاليه بأداء الفرض 03 وتبية 5 اكاك السئة 4 57 000 


بتصحيح العمل » ونفسه تطالبه ببواها » وإبليس يطالبه بالفحشاء » وملك الموت 
يطالبه يقبض روحه ء وعياه وطاليونةة بالنفكلة © : 

ولقد سار الامام اخ نت مه الله في حياته سيرة انهاه والعباد الذين 
القطلمت اماي .فق النانا ودبواكهوا لاش في كل أغمالع .ول :ياخل من هده 
الدنيا إلا ما يبلغه رضوان الله . 

كان رحمه الله فريدًا في العلماء » جمع بين العلم والعمل » م 
والزهد » وبين القوة في الحق » وإنكار الذات . 

6ح امنا #ناتو ار الحق » وصدقه فيه » وصبره على الأذى فأمر رافقه 
طوال حياته » وكان الثل الرائع في ذلك » لقد امتحن بالشهرة فصبر » وامتحن 
بطلب الولاية 0 فأعرض وصبر » وامتحن بمحن كثية إلا أن أبرزها أمر 


يح لا لصب ليه إلا الأؤذاذ من . 1 1 ككث 5 إمو- ساكو ااه وَل ذه | 
لون سود 7 اضدكتكة 0 م 2 اسشتححانه بالقول حورن" 


اساي ال ات 0 
ذلك - من أن كتاب الله كلام الله نزله على نبيه مَل . 

إن قصته في ذلك مع عدد من خلفاء بني العباس قصة فيها الكثير من 
الدروس «العبر » وقد كتبت فيها الكتب والروايات » وإغبا لتستحق أكثر وأكثر » 
إذ إن فهها منهبجًا راشدًا للعلماءِ والدعاة في كل وقت . لقد امتحن المأمون 
العلماء » وبععث بكتبه إلى ولأته ليحملوا الناس غل القول يخلق القران + فأجاب 
أكثرهم » ومن امتنع : الإمام أحمد بن حنبل ؛ ويحمد بن نوح » وعبيد الله بن 
عمر القواريرى » والحسن بن حماد سجادة . ثم أجاب الأخيران » وبقي أحمد بن 
حنبل » ومحمد بن نوح في السجن ثم أمر بهما فحملا إليه في طرسوس مقيدين زميلين . 
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. 57 8 ع ا 2 
حضرنا 2 دار 00 1 احنة » وكان 7 عبد الله أحيل بن 0 قل 
اعفار 4 وكان جك ينا فلما رأى الناس جيبو انتفخت أوذا جه 4 ارت 
تررحت لك اللي لدي درون يمري "أله قد غضت لله قال أب 


معمر فلها ريما يقلت يا ابأعيه لذ ابعر + بكرن سود قت 


ابن غزوان عن الوإيد عن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 


: 1 أ 
قال : كان م.ء ٠‏ ال ”مشا ى. إذ! أبن ها * 200 
عوف 5 قال : كان من أ حاب !أ 5 اك 0 - اريك سن حي عن ديه 


رأَيتٌَ حماليق عينيه في رأسه تون كانة: دوك 


وقد روي أنه قيل لأحمد بن حنبل أيام المحنة : : ألا ترى الحق كيف ظهر عليه 
الباطل ؟ فقال : كلا . إن ظهور الباطل على الحق أن تتتقل القلوب من المدى 
إلى الضلالة ء وقلوبنا بعد لازمة للحق . ظ 

ومات ابن نوح وثما في الطريق إلى طرصوس . 

اما لمان نع أدحات الْأمرن ا رجموا نيه إل وفداة وآلقن يرق قزري م وز 
لقي الخلافة 0 ا الاوك بالمتابعة في القول مخلق القران 5 ونفذ 
الوصية » وعقاد مجلا دعا إليه م 
على القول بذلك فأصر على موقفه السابق » وعقد المجلس مرة ثانية وثالثة وهو 
مضر على 1 فامر المعتصم الجلادين فضربوه ضميًا شديدًا » وانتبى عهد 
المعتصم » وجاءً من بعده الوائق واستمر كسلفيه السابقين في مسألة القول بخلق 
القران .. وظل أحمد ف عهذه ملازمًا لبيته . 

وجاءً من بعده المتوكل فأعبى هذه النحنة ومال إلى السنة ونصر أهلها » وكتب 
بذنك إلى الآفاق . وعاش حل بقية حياته مكرمًا زاهدًا في الدنيا وأهلها . 


ع 2 2 ١‏ ع و 
يروى ان رجالا من اهل الحديث دخلوا على احمد وهو محبوس بالرّقة » فجعلوا 


7 


يذاكرونه ما يروى في الثّقية من الأقاديفة قال الخد : وكيف تصنعون بنحديث 
جباب : ( إن من كان قبلكم كان يُنشر أحدهم بالمنشار ثم لا يُصده ذلك عن 
دينه ) ؟ فيكسوا منه . 

إن اتتاصيل عله افاصيل لبوق ركرو ورد احا كار التي جرت ين 
وخصومه بها من العبر والعجائب » ما يدل على أن العلم إذا صدق مع الله أبان له 
الحق » وأظهر له الحجة » وجعل الغلية له لق امعيمة أحين افونا ,بالعديد 
والترغيب » لقد أسهم فيها الحكام والوزراء والعلمامُ والعامة » ولكن ذلك لم ين 
0 عن الحق . فكانت العاقبة له ظ 

نبت محنة القول بخلق القرآن يل لأحمد فيها من الأذى الشيء الكثير 

0 الأنظار إلية. بعك.قلك: وتحرضي:الخليقة تعلن. إعظائه من المال.«ما” يوشع 
عليه » ورغب أن يُعلم ولده الحديث » وحاول كثيرون أن يصلوه بما يرفع عنه وعن 
لاذه القاقة ف وركتديونت من :ؤللك كلد مرققه م الغ الذول رامين هاا عرد 
انحن التي يجب الصير عامها ؛ فرد كل العطايا وابتعد عن الولاة والرؤساء » ووصل 
الأمر به إلى أن يقاطع أقاربه الذين يأخذون عرلا مخ ن السلطان » ونهاهم عن ذلك 
لأهم | ااياخدون يسبيه + وعاش بقية حياتة زاهدًا عابدًا بعيدًا غن مغريات الذانيا 
وتعارفياءت عليه من الله الرضمة والرضوان سد 

إن اغنة وما حصل فيا من أهوال ديس يجب أن يقف عدده كل عام يتعظ 
ويعرف منبج العلماء الصابرين الذين لا يخافون في الحق لومة لاثم » والذين باعوا 
الدنيا طلبًا لما عند الله . 1 

إن أخد سب ارحه الح ايظيق متب الأسنام فى سيق العلماء+ اونا يبت .أن 
يكونوا عليه . فهل من مُذكر ؟ ولا شك أن امتحانه بذلك وصبره عليه علامة 
مميزة له » ومنقبة من مناقبه » قلما يجدها الانسان في كثير عن علماء لمان د 
مختلف العصور 


+3 د 6د 


15 


هذه نقاط عشر من أهم ما يتميز به الامام أحمد - رحمه الله - ومن أهم ما 
5 ع 5 
يلحظه فيه الدارسون -لحياته وسيرته واثاره وي امور يجب تجليتها للناس 
2 : 5 ا صلانل 
ودعوتهم إليما ؛ لأنها منبج الإسلام الحق الذي دعا إليه رسول الله عَريلُهِ » وسار 
غلية سلقٌ" الامة الصالل”" : 


. ما تبقى من مقدمة الطبعة الأول ورد ضمن مقدمة الطبعة الثانية » لذلك تم حذفه منعًا للتكرار‎ )١( 


؟ 


مقدمة 
الطبعة الثانية 


لديا نما ف 3 7< 2 

لا تزال أمة الاسلام تبتذر من الاعمال الصالحة ) وتسثر' من (١‏ لستن الحسنة 
ما يدل على سبقها » وأصالتها » وخيريتها » وتميزها » فضلا من الله ونعمة » 
وتوفيقا . 


لتقدير والتنويه 


و 


١‏ والوفاء 
والبر » والتواصل «التراحم » اخختصت به هلذه الأمة » أو ظَهِر فيها » وتكاثر 
ورّبا » واستفاض » وِعَظم » وتأصّل على نحو لم يتوافر لأمة أخرى . 

لا جرم أن ذلك علامة واضحة من علامات الخبية التي شهد الله تعالى بها 
ْله الأية الدمودة , 

فمن خصائص هذه الخيزية : 


« أن يعرف اللاحقون قدرٌ السابقين » وأن يحلوهم مَكاتهم اللائقة بهم . 


' ع 8 3 ع 
قَ « ادب المناة قب 4 نبج في التاليف والتعريف » 


* أن يذكر من أ من بعد ء من قدمه بإحسان بما هو له أهل من الثناء 
والفضل . 

» وأن تمتدّ صلة الايمان » وتتسع دائرة الإاخاء لتشمل أهل التوحيد والسنة 
مهما فصلت بينهم القرون والأعراق . 

» وأن تتواصى الأجيال بتكريم الأئمة الأعلام والدعاء لهم , بنّا للقدوة وحفرًا 


وحن 


الأصول والمتابع : 

لاد المناقب أصوله ومنابعه في منهج الإسلام : 

١‏ - دعا الخليل إراهم َه ره فقال : < واجمل لي سان ميدق في 
ا الآخرين 1 0 ا 1 

قال مُجاهد وقتادة : يعني الثناء الحسن » كا قال تعالى : < وآتيناه في الدَّنْيا 
حَسئّة 0#" . أي : لسان صدق . 

قل ابن كثر : وقله : ط وفك أزه في اليا وه في الآجزة أو 
الصالحين 94" .. 9 أي : جمع الله اله بين سعادة الدنيا الموصولة :بسعادة 
الآخرة » فكانٌ له في الدنيا الرزق الواسع الهنيى » والمَنزل الرّحب » والمورد 
العغذب » والرّوجه الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذّكر الحسن )© . 

لقد استجابٌ الله تعالى دعاء تحليله إبراهيم - عليه السلام ‏ وبجعله مذكوبًا 
بالخير والصدق والمكارم مُنذ أن طق بذلك الدعاء » وإلى أن يرث الله الأضَّ ومن 

وهذه نعمة عظيمة . فالثناء الحسن عاجل بشرى المومن إذا سمعه وهو حي » 
وهو شرفه الباق » ورصيده المسْند بعد أن يقضي . 

اوالفسل و العكقة بي الجتفي االنساء اه واشروان مقر نار 
الأقاند وي القلري عل الثقاء :ونواللقة مو شين القلن مدسنيها: بعل ليان : 


. 84 : صورة الشعراء‎ )١( 

(؟) سورة التحل : ١١7‏ . 

. سورة العنكبوت : /71؟‎ )'٠( 

١ )5(‏ تفسير ابن كثير ) “ / 14١١‏ . 
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وتباعد المكان ‏ : «إ والذينَ جَاووا من بَعْدهم يقولون رَيّنا افر لَنا وَلإحواننا 
الذينَ سَبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غِلا لِلّذينَ آمنوا ريّنا إنْكَ رَؤُوف 
زحي م 27# . 

٠8‏ ل وليس في الكون عَبث » ولا ضياع » ولا هدر » بل ل 
الكون مُحصى ؛ ومُسجل » وكتوب : ف تحن تكتبُ ما قدَّموا واثاتهم وكل 
شيءٍ أَحصِّيناةٌ في إمام مُبين 274 . والمناقب » آثار صالحة يكتبها الله تعالى , 
ويأذن للبشر بكتابتها وتدوينها . ظ 

واس إن هذه الأة تمدوضة اق كات الله وملة رسولة لله 

» ومن ذلك قول الله تعالى : 

8 محمد 0 لله والذينَ عه شك عل الكُفار ُحَماء 9 راشم 
رَكُعَا سسُجَدًا ينون قَضلا مِنَ الله ورضوانًا مريماهم في وجوههم من أْر 
السجود » ذلك مَكِلْهُمِ في التوراة تلم في الإلجيل كرَدْعٍ أخرج شَطَأةُ فازرة 
فَاستَغْلَظ فاستوى على سُوقِه بُعجبٌُ الرْرَاعٌ لِيَغِيظ لِيغيظ بهم الكفار وَعَدَ لله الذينَ 


امنوا وتَملوا الصالحاتِ منهم مَخفْرة وأجرًا عَظيمًا 7#" . 
- «ل كنثم ير 0 3 أرجت للداس امون بالمعروف ويَنْهُونَ عن المنكر 
وتُؤُمنون بالله 2904 . 


ف إن الذينَ امنوا وعَمِلوا الصالحاتِ أوانك هُم حير البرية 2984 . 


٠١ : سورة الحشر‎ )١( 

. ١1١ : سورة يس‎ )١( 

(؟) سورة الفتح : 55 . 

51 - سورة آل غمران‎ )4١ 
. سورة البينة : لا‎ )5( 
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- 8« إِنَّ ١‏ المْتّمينَ في جَناتٍ ويون » آخذِينَ ما آتاهم يهم نهم كانوا قبل 
ذلك مُخْسينين » كانوا قليلًا ٠‏ من الليل ما يَهْجَعون » وبالأسمحار هم يَسْتَغفرون 
وفي أموالهم حَقٌ للسائل والمَحُروم 27# . 
# ومن ذلك ما جاء في السنة المُطهرة » مما أثنى به الرسول ريده على 
الصحابة ‏ رضى ي الله عنهم تاحمل أو امي 


فللامام احمد تصيين ت. إن سناع اده مق دعاء إبراهم ‏ عليه 


السلام ا فل ات 2 الى حيد 0 هلا لام أم لا | 04 ! 1 ب أأخناء 
0 7 2 0 ا © 5لوا حمسا بالسناع 
عليه . 


وهو من الذين يدعون لمن سبقهم بإيمان » ومن الذين يدعو لهم اللاحقون من 
صالحي الامة . 

وهو ممن كتبّ الاثار الصالحة » بممن كتبت آثارهم الحميدة . 

0 من أبناء هذه الأمة المّمدوحة الذين شّملتهم الخيية الزمنية حيتُ 
عاش في القرنين الثاني والثالث للهجرة . فلقد قال رسول الله عله : « كحي 
الناس قرني » ثم الذينّ يَلونَهُم ثم الذينَ يَلوتَهُم 7 

وهو أحد الأثْمة الكبار المشهود لهم بخلوص الاعتقاد » وحُحسن الاتباع » ولزوم 
السنة » ورسوخ العلم . والَّبات على الموقف الحق » والجهاد المتصل. في سبيل 





. ١9 - ١6ه‎ : سورة الذاريات‎ )١١( 


(؟) أخرجه البخارى ه / ١5١‏ » ومسلم (577 5)» والترمذي (78258) من حديث ابن مسعود . 


إحياء منهج أهل السنة والججماعة » وإبطال دعاوى الفرق الضالة . 
5 اال ار 
0 شيخ 35 ابن ثيمية - رحمه الله - : (ق وأحمد كان أعلم من 

غي بالكتاب .والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » لهذا لا يكادٌ 

, وجل لد فزق لفت لالدو ولا روك له لل اران لم القالتي 

إلا وفي مذهبه قول يُوافق القول الأقوى . وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه 

ايكون قوله فيها راجحا » كقوله يجواز فسخ الإفراد والقران إلى التّمتع » وقبوله 
شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة » كالوصية فى السفر » وقوله بتحريم 
نكاح الزانية حتى توب » وقوله بأن السنة للمُتيمم أن يُمسح الكوعين بضربة 

واحدة , وقوله في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة » وتارة ترجع إلى اتمييز » 

وتارة ترجع إلى. غالب عادات النّساء » فإنه رُوِي عن النبي. مُه فيها ثلاث 

سن » عَمل بالثلاثة أحمد دون غين . 
وقوله بجواز المُساقاة والمُزارعة على الأرض البيضاء والتي فيها شّجر » وسواء 

كان البذر منهما أو من أحدهما » وبجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة 

ليس من باب الإجارة » ولا هو على خلاف القياس . وتُظير هذا كثير )20 . 
وإنما تتكامل الفضائل في الشخصية العظيمة . 
فهذا الحق الذي رزقه الإمام أحمد ء وهذه الحكمة التي أوتمها تكاملا مع 

فضيلة أو منقبة أخرى وهي “لاضع » والإانصاف ٠‏ والفرح بوجود شخصيات 

رن عظيمة "متحرية للحق . مصيبة له . 
يقول ابن تيمية وأحمد كان معتدلًا عالمًا بالأمور بعلي كل ذي حت 

المع ان الو ا ب 0 

بعض من يطعن في الشافعي » ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه ها » ومعرفته باصول 


. 774 / ٠٠ » مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 3 )١( 


١ 


الفقه : كالناسخ والمنسوخ , والمجمل والمفسر » ويثبت بر الواحد ء ومناظرته 
عن منهي أهل انيت معن جلف اراي ور الاي 

إن هذه هي خصال العلماء الأكابر المثّقين . 

ولا غَرو » فأحمد ابن حنبل ‏ 5 وصفه أبو الحسن الأشعري ‏ هو : 
,0 الامام الفاضل » والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق » ورقع به الضلال , 
وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع المبندعين » وريغ الزائغين , 38 الشاكين 
فرحمة الله عليه * من إمام مُقدم , وجليل مُعظم ١‏ وكبير مفخم )© 

إن جار لنا أن تختار عبارة موجزة تلخص شخصية الإمام أحمد ابن حنيل , 
فإنا تقول : إن شخصية الإمام أحمد ابن حنبل هي : 

عافية النفس باستواء الفطرة » وصفاء القلب » وعُلو اهمة . 

وعافية العقل » بالحضور الداثم » ورجحان الحجة . وكال الرشد 

وعافية الدين , بالخلوص لله ؛ والفرار إليه » والاعتصام بما اعتصم به رسول 
لله عه وصحابته ومن تبعهم بإحسان . 

وإمام عظيم كهذا . عالي النفس » سليم القلب لين ب صحيح المنيج ينبغي 
أن تتعرف على شخصيته ومناقبه الأجيال الجديدة من طلاب العلم ومُحبي 
ا ؛ لا سيما في هذه الجقب التي تتطلع فيها الأمة الاسلامية إلى الشفاء العام 
١‏ وهو : عافية النفس . وعافية العقل » وعافية الدين . 


3# جد عد 
هذه هي مقدمة الطبعة الثانية لكتاب « مناقب الإمام أحمد ابن حنبل ) 
للحافظ أي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 


, ”0 مجموع فتاوى ابن تيمية )» :.؟9/.‎ (١ )١( 
. ١6 : » الإبانة عن أصول الديانة‎ ١ )١( 


رفن 


ولقد صدرت الطبعة الأولى - التي تحرينا فيبا استدراكات أساسية على النسخة 
الأول لى المطبوعة عن طريق مقابلتها على مخطوطة المناقب التي .حصلنا عليها - في 
عام ١١99‏ ه لتوزع على تفقة الملك خالد بن عبد العزيز ال سعود. رحمه الله . 

ولقد فصل بيننا وبين ذلك الزمن تسع سنوات تبين لنا فيها أن نسخ مناقب 
الامام أحمد لابن الجوزي قد نفدت ». مما يدل على أن الوعي الإسلامي » أو 
القارىة المسلم قد اتجه وجهة علمية وثقافية صحيحة وهي : التعامل الفكرى 
الجيد مع ما كتبه أئمة الإسلام » ومع ما كتب عن هَْوْلاءٍ الأئمة . 

ولذا رأينا إصدار هذه الطبعة الجديدة من « المناقب » . 

م ع > 

ولقد ذكرنا ‏ في التقديم للطبعة الأولى - عشر مناقب مما تحلى به الإمام 
. أحمد ابن حنيل من مزايا » وخمصال » وفضائل . 

ويجدر بنا ‏ إجتنابا للتكرار ‏ أن ننوه بمفاهم جديدة . ودلالات عميقة في 
مناقب الإمام أحمد ابن حنبل : 
معًا : العلم والخلق : 

عظمة العلم : أن يقترن العلم بالخلق . أو أن يكون الأخير ثّمرة الأول . 

وافة العلم : أن يُنفصل العلم عن السلوك . 

وينبغي - ونحن نتدارس المناقب ‏ أن تُعالج هذه الآفة » ففي حياة العلماء . 
أصحاب المناقب علاج لهذه الآفات والعلل التي اكتنفت حياة المسلمين في 
عهودهم المتاخرة » وعصرهم الحاضر . 

إن ( الصبغة الخلقية ) تظهر بوضوح شديد في المناقب . فكل منقبة يمدح , 
بها العلماء الراسخون ذات صلة عميقة ووثيقة ب « مَلكات نفسية » سوية | 
ومضيئة تَتبدّى في الفهم » والسلوك » والموقف » والحال . 

ونجد هذه الصبغة الخلقية بارزة في موضوعات المناقب وعناوينها ومن ذلك : 


* تعيدهة . 


وم 


ع 


اجتهاده في ستر الحال 8 
خوفه من الله عر وجل . 

* دعاؤه ومناجاته . ْ 
"527 

* ورعه وزهده . 


« تعقله واثّرانه . 
و تمي كه الات (والنويةة. 
ه تأدّبه مع مشايخه . 
إننا أمام حياة نفسية » وسلوكية » وخلقية مُتكاملة تجاورت فيها العقيدة مع 
مقتضاها » والمعلومة الصحيحة مع ثمرتها » والمبدأ مع الموقف السلوكي. الذي 
يصدقه ويزكيه . 

وهذا هو المنبج القويم الذي تنبني عليه النبضات الصحيحة ء وتنبثق منه الأمة 
الك 

وينبغي أن تُحبي - من خلال تأملنا في المناقب ‏ هذا المنهج . فما تُعالج 
أذواء الاققيع. تلف :اموا المشفوة قينا إلا 0 
إن الانفصال بين العلم والخلق وضع محزن ومدمر ء ولا صلة له البتة بمنبج 
الإسلام . ظ 

ألا إن منبج الإسلام هو الاتساق التام بين العلم والخلق : 
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ءّ 0 واي غ4 ار 7 5 ع 5 7 ع 2م 
ف أفمن يَعلمُ أثما أنزلُ إليكَ مِنْ رَبك الح كمن هُو أعمى إنا يَنَذَكّر أولوا 
الألبياب 204 , 


فَمَن هم هؤلاء العلماء أولوا الألباب 5 
ء 


ال 0 ب 2 0 5 - 
الذينَ يوفون بهد الله ولا يُنُقضون الميغاق » والذين يَصِلونَ ما أمر 


م 


الله نه 
أن يوصّل وشو بهم ويَخافون سوء الجساب » والذين صبّروا ابتغاءَ وجه ربُهم 
أقاموا الصّلاة وأققوا مما رَزقناهُم ميرًا وَعَلانِيةً ويَدْرَهُونَ بالسحسّنة السيَة أوليك 
لهم عَقبَى الدار 7#" . 

«ظا أكن هو فايك آناء اللبل سكيد زقاتمًا بده الأخرة وجرا تممه ررد 
قل هَل يُستوي الذينَ يَعلمونَ والذينَ لا يُعلمون إِنّما يَتَدكرٌُ أولوا الألباب 94 . 

٠‏ ل لقد جَاءكُم رَسولُ يمن أنفسيكم عَزيرٌ عَليه ما عَيتُم حَريصٌ عَليكُم 
بالمؤمنين رَؤوف رَحم 27# . ظ 

* ل أَلمْ يَأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من التق ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل قطال عليهم الأمد فقَست قلوبهم وكَثيرٌ منبه 
فاسيقون 20 . 

ولقد عابّ القران الكريم على أهل الكتاب هذا الانفصال الواسع المستمر بين 
العلم 0 : 

* طايا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمتٌ عَليكم وأوفوا بعهدي أوف 
كيت إياي فارهبون » وامنوا بما أنزلتٌ مصدقا لما معكم ولا تكونوا أَوْل كافرٍ 


)١( .‏ سورة الرعد : 99. 

. 5١-7٠١ : سورة الرعد‎ )١( 
. 5 : سورة الزمر‎ )5( 

(؟) سورة التوية : م١١‏ . 

(5) سورة الحديد : 5 


به ولا شت ١‏ بآاقي ما ا إلى فقن » ولا ليسا الي ببايال وكتمر 
الحَقّ وأنشم تعلمون » وأقيموا الصّلاة واتوا الركاة واركعرا مع الراكمين ؛ أتأمُرون 
الناس بالبر وتُنْسّون السك و تم تتلونَ الكتاب أفله تُعقلون 2974 . 

ه ظا تثل الذينَ حملا الثوراة ثم لم يحملوها كمثل الجمار. يحمل أسفانا 
يس مكل القُوم الذينَ كذبوا باياتٍ الله والله لا يَهدي القومَّ الظالمين 294 . 
لغلماء ليسو تقلة نصوص فحسب » إنهم - إلى جانب التقل 
الصحيح نح مز ارون «النائى .اميق طاقفا. بويقدمرن قينا 0 الاستقامة » 
والصدق » والسمو . ش 

راط كن ستاو ل :»اي اقل اناد لكا 
فالانفصال بين العلم والخلق يودي إلى هزيم المثّل في واقع الحياة والناس » 
وهي هزيمة تجري على يد من يدعو إلى تلك المثل . [ 


وهذه فتنة . ونحن نرى أن أدب المناقب يعد جنة قي الناس هذه الفتنة ؛ . 


إن العلما 


قللك أن دراسة المناقب « دراسة تدبر وفقه » واستعداد العم بالكخديقة نعنتن. * 
الفجرة القائعة يون العلم ونقاق.. ظ 
وتتدهي أن إحياء المناقب لا يغني علماء اليوم عن الربط بين العلم والخلق في 
مسالكهم المعاصرة » فلكل جيل من المسلمين ما كسب . ولا تصح الانابة في 
هذه الأمور . 
تيد أن إحياء المناقب حافز للمعاصرين على أن يتحلوا بمثل ما تحلى به 
أسلافهم  :‏ هو الذي بَعث في الأمِينَ رسلا منهم يَتلو عَليهم آيلته ويرَكهم 


ا ردرة 


يُعَلمُهُمٍ الكتَابٌ والحكمة وإِنْ كانوا مِنْ قبل لفي ضَلال مُبين » وآخرين منهم لما 


. 88 2 غ٠‎ : سورة البقرة‎ )١( 
سورة الجمعة : ه‎ )؟١‎ 


5 


لحري رفير امكر بذاك نض ان مَن يشاء والله ذو الفضل 
العَظمم . 
بعضهم أولياء بعض : 

ومن المفاهيم الراقية التي ينبغي أن تجلى في سياق الحديث عن المناقب 
والصفات الكريمة : مفهوم العلاقة بين العلماء . 

فالعلاقة بين العلماء هي علاقة إيمان ء وأخوة » وتراحم : 

قال تعالى : ل واذا وا نعمة الله عَليكم إِذْ كنم أعداءً فألْفَ بينَ قلوبكم 
فأصبَحتم بنعمته إخوانا 27 . 

إنما المؤمنون إخحوة 84(" . 

وقال رسول الله م : ) المسلم و اليك 0 

ه لا تقاطعوا » ولا ابروا » ولا تباعَضوا ؛ ولا تحاسدوا » وكونوا عباد الله 
إخوانًا »2 وحظ العلماء من ذلك كله هو الحظ الأعظم . ظ 

لماذا ؟ 


13 
هبن‎ 1 1 ) +) !١  ء.ذل‎ 


آل العلماع هم علم الناس بدلا لة هده النصوص © ولبوجوبب العمل 
5 ها ٠‏ دك 


, سورة الجمعة : اسم ع‎ )١( 

(1) سورة آل عمران : ٠١‏ . 

(5) سورة الحجرات : ٠١‏ 

(؛) قطعة من حديث رواه البخاري )١517(‏ . ومسلم (0٠98١5)ء‏ وأبو داود (489) » والترمذي 
)١575(‏ من حديث ابن عمر . 

(5) قطعة من حديث رواه البخاري (5055) » ومسلم (5557) ء ومالك في « الموطأ ؛ ؟ / 501 و 


04 » لبأبو داود (4887) و (5517)»ء والترمذي )١974(‏ من حديث أبي هريرة . 


يض 


فمن يعلم قيمة الصلة الايمانية » إن لم يعلمها العلماء ! 

ومن يعلم مكانة الإخخاء . إن لم يعلمها العلماء ! 

ومن يستطع أن يتمثل هذه القبم » إن لم يستطع ذلك العلماء ! 
والعلماء إذ يعلمون الإيجاب في هذه القضية » فإنهم يعلمون السلب فيا » 
وهو سلب يجب أن يتّقَى أبدًا . 
أهل الكتاب . 

قال تعالى : © وما اختّلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بَعيّا بيهم 20# . 

ما تَمْرقوأ 2 2 م عم 0( 
34 تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الهلم بغيا ينهم 04" . 


1 الء٠‏ أ اله 


9 واتيناهم بّينات من الأمر فما اختّلفوا إل من بعد ما جاءهم العلم بَعْيا 
تينهم 07" 

وهذه الأمة مأمورة باتباع سبيل المومنين » واجتناب سُبيل المغضوب عليهم 
وسبيل الضالين . ْ 

والعلماء في طليعة من أمر بذلك . 

ونحن تُحمد الله تعالى أن جعل علماء هذه الأمة مستجيبين للأمر » وأن جعل 
سرائرهم تصفو » وموازينهم تُستقيم » وغرى الإخاء ولمحبة والتراحم بَينهم تقوى 
وتتوثق . 

لقد زكى الام أحمد ابن حنبل وشهد له بالفضل والتقديم جمهرة من العلماء 
. الكبار . 


سوق ال عمرات :34 
)١(‏ سورة الشورى : ١4‏ . 
9) سورة الجاشية : /ا١‏ . 
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ففي باب ١‏ ثناء نظرائه ومُقاربيه في السن عليه » زكاه وشهد له جمهرة علماء 
الأّمة الثتقات المشهود لهم بالعلم والفضل . 

فما دلالة ذلك ؟ 

دلالية ت أولاات أن للإماع أحد ابن ختبل مكانة سائية + ليس عند جمهور 
الأمة متحسي» بل لد الصفوة فنا :من اكاب العئتاد: 

ودلالته_ثانيا-طهارة القلب» ونقاء السريرة» فمن المعروفأن سوء الطوية 
قيد يقيد اللسان ومنعه من النطق بشّهادة الحق . أو الإفصاح عن تركية كريمة : 
لكن جهر هؤلاء العلماء بالثناء على أحمد اية على طهارة قلوبهم . 

ودلالته ‏ ثالنًا ‏ أنه حين تعلو الرتب وال همم ٠‏ تنتفي الأضغان والتحفاة : 

لايُحمل الحقدَمَنْئعلويه الريْبُ ‏ فلا ينال العلا مَنْ طَبعْهُ المَضَبُ 

ودلالته ‏ رابعًا س سّلامة المعيار » فهؤلاء الرجال الأفذاذ لم يُعرفوا بالمداهنة 
بحال » فهم أهل ديانة وصراحة . 

لقد قوموا الإمام أحمد بمعيار سليم هو : كل الاعتقاد » وسداد الهج , 
وطهر السيرة . 


وووةه هذا | | 


* ا 
لعي اهمض عفد 


جم شهدوا له وزكوه . 
والعرة في ذلك أن يتحلى علماء اليوم بهذه المكارم حتى ينتبى التباغض » 
والتتحاسد » والتباغي + ويحل حله التحابب » والتناصح », والتزاكي الشريف . 
فالعلماء طائفة من المؤمنين : «إ والمؤمنون والمؤمنات بُعضهم أُولياءً 


!| 
ا 


ومن هذه المفاهيم السديدة : أن يُتعرف مُسلمو اليوم على الأبُواب الصحيحة 


. ال١‎ : سورة التوبة‎ )١( 


كن 


للمكانة » والوزن » والتقدير » والمجد . 5 

فللكرامة ) وللمجد سنن وأسباب » وليس الأمْر أمنية تتمنى . ولا دعوى 
تدعى . لقد ألى الإمام أحمد ابن حبل الأمر من بابه » فأخذ يطلب العلم ؛ 
ويتواضع في طابه : 

* قال إسحاق الشهيدى ي : « كنت أرى يَحيى القطان يصلي العصراء 
ل ل ل 
ار ل ل لس 
وهم قيام على | أرجلهم أن قي صلاة المغرب لا يقو لحك لل منهم : اجلس . 
ل لتلستوك حب و41 

# وقال قتيبة بن سعيد ١:‏ قدمت بَغداد وما كائت لي همة إلا أن ألقى أحمد 
أبن خنبل » فإذا هو قد جاءني مع يحيى بن مُعين فتذاكرنا » فقام أحمد ابن 
حنبل وجلس بين يدي , وقال : أمل علي هذا ء ثم تذاكرنا » فقام أيضًا وجلس 
بين يدي » فقلت ا : لا تشتغل بي ع 
إغا 5 أن اد العلم على وجهه ؛ . وإنما يقتضبي العلم العمل . 

وقد عمل الإمام أحمد بما علم ؛ فكانت له الكرامة من الله تعالى وحسن الثناء 
والدعا المأ 


والمعاء يم ابل 
والعلم والعمل هما الباب الواسع للمجد الحقيقي . 
* 9 وقلك حجنا آتيناها إبراهيمَ على قوم ترفع درّجاتٍ من شاءُ إن ريك 
حت مم ا 
ه 8 يُرفع الله الذينَ آمنوا منككم والذينَ أوتوا العلم درجات 204 . 
« 3 إليه يَصعد الكل لعي الها ل الصالح يترفعه 204 . 





7 : سورة الأنعام‎ )١١( 
. 9١١ : (؟) سورة المادلة‎ 
٠١ : سورة فاطر‎ )9( 


الاستمساك بالمبج أبن 
ومهما كانت الظروف : 

من دعاء المؤمنين في كل ر ركعة في صلاتهم : 9 اهنا المتّراط المُستقم * . 

وحقيقة الهدى أن يقم المسلم حياته كلها عل منبج الاسلام ف العْضِب 
والرضا » والثشاط والكسل » والشّدة والرحاء » «الإتتلاء والعافية .. فلا 
عشوائية » ولا مزاج , ولا تلون » ولا اسينناء , ولا تجاوز : 

0 ع 2 

© فاسَتقم 6 امرت 2 

فالمنبج واضح . والتزامه واجب . 

وأبرز ما في الإمام أحمد أنه صاحب منهج واضح . 

وأبرز ما فيه أنه ملتزم هذا المنبج ديمًا . 1 

إن منهج الإمام أحمد ابن حنبل هو : التزاغ الجماعة » والسمع والطاعة لولي 
الامر 34 والصير على للف وإن غلت الدنيا بالأحداث الجسام 34 وإِن بدأ من ولي 

فلنتعرف على منبجه . ثم لننظر كيف كن التزامه به ؟ 

يقول الامام أحمر : 0 والسمع والطاعة للأئمة » وأمير المؤمنين 3 لير 
الي م ات ا سن 

د 0 مع الأمراء إل و القيامة » والبر والفاجر 2 ل 57 م وقسمة 
الفىء » وإقامة الخدود إن الأكمة ماض » ليس لأحد أن يطعن عليهيم ولا 
ينازعهم » ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة » من دفعها إليهم أجزأت عنه برا 
كان أو فاجرًا . ظ 

وصلاة الجمعة تحلفه وتحلف كل من وَل جائزة تامة ركعتين » من أعادهما 
فهو مبتدع تارك للاثار » مخالف للسنة » ليس له من فضل الجمعة شىء إذا ل يَر 
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” : سورة هود‎ )١( 
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الصلاة خلف الأئمة » من كانوا يرهم وفاجرهم » فالسئة ١‏ أن تصلي معهم 
ركعتين » وتدين بأنها تامة » لا يكون في صدرك شك . 

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين, وقد كان اناس امير بعلية راتوا له 
بالخلاقة» بأي وجه كان 0 0 ام 0 ين 

والصبر نحت لواء السلطان على ما كانس من غدل أو بوره ل رج عل 
ا بالسيف وإن جاروا )20 . 
00 إلتزام الإمام اه 50 العملي ؟ 7 000 
لقد نزل بالامام أحمد من ا يدت هتقو جل اه ' 
0 ال" ظ 

ومن المعروف أن الناس شرطون في امنيح » ويتجاوزون القاعدة حين ينزل بهم 
ايتلاء وتنكيل » أو يتعرضون نحنة عاصفة . : ١‏ 

فهل تزحز ح أحمد عن . منبجه وهو يواجه أخحنة الشاقة | الطويلة ا 

القد التزم الرجل العظم منبجه في البشّدة م التزمه في ١‏ الرخاء .فلم ينزع يدا 
من بيعة » وم يَدعٌ إلى الخروج » ولم يحرض على فتنة + ولم ترك الصلاة حلف 
الامراء » وم يلمح - ولو بكلمة واحدة ‏ إلى عدم الشرعية » بل كان يخاطب ' 
الحم وهو في الأقياد والامشافت واللقن القبصى 2 بواأمير الوسين 1 

تدواع كل إنازة تيح وى الى بها فملشد روفي لمك ل تاكن 
استجابتهم لكلمته . ش 





0 س 5ع‎ 54١/1١ » طبقات الحنابلة‎ « )١( 


0 


» كان يقول لخصومه : ( بيننا وبينكم الجنائز ) . 

» قال أحمد : ١‏ قال لي محمد بن نوح ذات يوم : يا أبا عبد الله » إنك لست 
مل » أنت رجل يقتدى بك » وقد مَذَّ الخلق أعناقهم ليسمعوا مقالتك » فاتق 
الله واثبت لامر الله 0 1 

فأحمد يعلم أن أعناق الخلق ممدودة إليه . 

ع ع ع 3 3 2 7 

وقال ابو جعفر الانباري : « لما حمل أحمد إلى المامون اخبرت » فعبرتٌ. 
الفرات فإذا هو جالس فسلمت عليه » فقال : يا أبا جعفر » تَعنَيتَ » فقلتٌ : 
ليس في هذا عَناء » وقلت له : أنتٌ اليوم رأس والناس يقتدون بك ء فوالله لمن 
أجبت إلى خلق القران ليُجِيبنّ بإجابتك خلق من خلق الله » وإن أنت ل تجب 
عتنعن تلق :مق الامن كير غ00 ٠‏ 

َ# قال المروذي 20, قال ف أو عيذ الله وهو بين الهنبازين : اخرج انظر أي 
شي؛ ثرى ؟ قال : فخرجتٌ إلى رحبة دار الخليفة فرأيتٌ تحلقًا من الناس ل" 
المروذي : أي شوء تعملون ؟ فقالوا : ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه » فدخل 
المروذي إلى أني عبد الله وهو قائم بين المنبازين » فقال : رأيتٌ قومًا بأيديهم 
8 0 ش ش 7 اس 
الصحف والا قلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه 4 فال ء يا مروذي 4 اضل هؤلاء 

3 ع 

كلهم ؟ اقتل نفسبي ولا أضل هؤلاء كلهم )29 . 

* وقال المروذي وعباس بن مشكويه الهّمذاني : « لقد رأينا أحمد رفع رأسه إلى 
السماء وحَرّك شفتيه فما استعمٌ الدعاء حتى رُدَّ المخزر - الذي كاد يسقط تحت 
التعذيب - إلى موضعه بقدرة الله تعالى » فضّجّت العامة » وهمّوا بال هجوم على 
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و 


هذه كلها مشاهد ومواقف تشهد بشعبية الإمام أحمد . ومحبة المسلمين له . 
والإمام يعلم ذلك ويعرفه . 

والامام ‏ في الوقت نفسه - يتعرض لبلاء عظم . | 

ولكنه ح على , الرغم من | ذلك كله لم يصد, ر عنه أي تصرف يوحي بنقض 
البيعة ) نا توم سس لجنطافك يز كن يتن كما جد لاط 6 الف 
تحت لواء السلطان على ما كان منه من غدل أو بجور » ولا يخرج على الأمراء 
بالسيف وإن جاروا » . 

والتفسير العلمي الصحيح لذلك هو : أن الإمام أحمد صاحب منهج 
واضح » وانه وقاف عند اليج . 

فاستقم كا أمرت ومن تاب مَعك ولا تطغوا إِنّه بما تعملون بصير 4 . 
فلذلك فادعٌ واسئقم كأ أمرت ولا تشع أَهُواءَهم . 

| عه 

ا كنات" « مناقب الامام أحمد ) للعلامة ابن الجوزي - رحمه مده 
أهم الكتب التي تناولت سية الإمام باستيعاب شامل » فإن مصنفه استوعب 
معظم ما يتصل بحياة الامام أحمد العلمية والذاتية » جامعًا الروايات بأسانيدها 
عن عدد من مشايخه ‏ رحمهم الله ناظمًا لها في عقد كتابه هذا » فكانت 
واسطة العقد محنة الإمام الدينية والدنيوية بما فيها من أسمى معاني الصبر والزهد 
والورع » فكان بحق من أهم مراجع البحث في سية الامام أحمد رحمه الله . 

وم أتحدث عن طريقة ابن الجوزي في تصنيفه لهذا الكتاب » وعن مصادره 
التي استقاه منها » وعن سعة الكتاب وثهوله واستيعابه » خخحشية الإطالة » وإنما 
تركت ذلك للقارى؟ الكريم يتبينه من خلال أبواب الكتاب وفصوله . 

1 ع اد 1 

ركان الكتاب قد طبع عدة طبعات سابقة » ولكن كان فيها الكثير من السقط 

والتحريف » ولع ل فلل يرجع لقلة اسح الخطية المفقمدة: 4 كات لايثررمن :تلاق 


و 


(3 


ا ا ان ا 
على النسخ التالية : 

د 00 
وهي في ١84‏ ورقة » وباخرها قصيدة في ذم الدنيا ومدح السنة وأهلها وذم البدعة 
وأربابها في ثلاث ورقات . للإمام عز الدين أي محمد عبد الرزاق الرسعنى 
الحنبلٍ . والنسخة مكتوبة بقلم معتاد » كتبها محمود بن محمد بن عمر الشيشي: 
الشافعي سنة (860) ه » وعدد الأسطر لكل صفحة ١؟‏ سطرًا » ومتوسط 
الكلمات ١7‏ كلمة في كل سطر ء وقد رمزت إليها بالحرف ( ش ) . 

؟ - نسخة خطية محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق 5 
نسخة جيدة مكتوبة بخط نسخى ومشكولة وببامشها بعض التعليقات » كتبها 
محفوظ بن عيسى بن محفوظ الزملكاني عن نسخة بخط المصنف سنة (055) ه 
كا قال الناسخ » وقرئت على الشيخ أبي العياس أحمد بن عبد الواحد بن أحمد 
المقدسبي سنة )5١1(‏ ه ء ومرة أخرى سنة (115) ه . وقوبلت على نسخة 
بخط الشيخ زين العابدين بن علي ) بن إبراهم بن علي بن عبد الله الخمصي الفرزلي 
في سنة )/55١(‏ ه . 

وعدد الورقات الموجودة منها 71١‏ ورقة في كل ورقة ١9‏ سطرًا ومتوسط عدد 
الكلمات ١١‏ كلمة في كل سطر . وقد رمزت لما بالحرف (ه) . 

*"' - نسخة دبلن ( تشستربتي ) برقم 84 . وهي مكتوبة بخطا نسخي 
جيد سنة (0949) ها ء ول يعرف الناسخ » وعليها تملك لمحمد بن أحمد بن غدير 
13 ا يق سروت د 
١7 000 4 0‏ و 0 
سطر » وقد رقونت. كنا بالخرف (3) . 


4 - نسخة خطية محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
0" » مُهداة من مكتبة الشيخ محمد العساف » مكتوبة بخط نسخي كتبها 
محمد بن حمد العسافي سنة )١775(‏ ه عن نسختين خطيتين » إحداهما قديعة 
سيكت اديه 63 عد اتقريئا ل والكمرئ'عدينة للك نينة اوه هن 
وعدد ورقاتبا ١94٠‏ ورقة » ومسطرتها 4 >" سطرًا » ومتوسط الكلمات ١١‏ كلمة 
في كل سطر » وقد قسمت إلى جزأين ؛ وفيها تحريف وتصحيف كثير » وتقديم 
وتأخير في ترتيب الأبواب » وقد رمزت الها بالحرف (ف) . 

ه ‏ قطعة من نسخة خطية عفوظة بالمكتبة التيمورية برقم ٠١41‏ تاريخ ) 
تبدأ من أثناء الكلام على الباب الثالث والسبعين » وتنتبي في أثناء الكلام على 
ذكر امختارين من الطبقة الثامنة » ورمزت لما بالحرف (ت) . 

5 - نسخة من كتاب ( مختصر مناقب ابن حنبل ) لابن الجوزي » وهي 
محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ”75 تاريخ » مكتوبة بقلم معتاد » كتبها 
إبراهم بن عبد الله المقدمبي » وهى في “/ ورقة » وقد أشرتٌ طا بكلمة 
( امختصر ) . ٠‏ 

كذلك رمزت للمطبوعة بحرف ( ط ) عند تصحيح التصحيف والتحريف 
واسقط الوارد فيه 1 

ما كتميز به هذه الطبعة : | 

١‏ - توفر عدد لا بأس به من النسخ الخطية للكتاب مما ساعد على تدارك 
السقط » وإيضاح الكثير من العبارات التي وردت مطموسة أو غير واضحة في 
بعض النسخ . وقد خاولت قدر المستطاع إيراد النص الصحيح لأصل الكتاب » 
وذكرت في الحواشي الخلاف بين النسخ » وربما وردث بعض الكلمات خطأ في 
جميع النسخ » فأثبت الصواب من المصادر التي نقل عنها المصنف » وأشرت إلى 
ما ورد في الأصول في الهامش .. 





 جيرات‎  لثم ل إحالة الكثير من أخبار الكتاب إلى مصادرها المنقولة عنها‎ ١ 
بغذاد ) 0 ) حلية أ الأولياء ( ف )0 اجرح والتعديل 4ش 0 إل بعص المصادر التى‎ 
) محنة الامام أحمد‎ ١ نقلتك عن المصئف مثل (( سير أعلام النبلاء ) و‎ 
لمقدسي 3 و )0 الجوهر الحصل ) للسعدي وغيرها ده وو ها كانت تفتقر إليه‎ 
: الطبعات السابقة  وذلك للوصول قدر الإمكان إلى. النض الصحيح السلم‎ 

؟ - تخرج الأحاديث بشكل أوفى لم يوجد في الطبعغات السابقة » وكدذلك 
تخريح الشعر » والتعريف بالأعلام والمدن والكتب » وشرح الغريب من الكلام 
بشكل موجز ؛ مع الإحالة إلى مصدر التعريف لمن يريد الاستزادة والتوسع . 7 

5 - كن لابد لي من التعليق عل بغضن المواظن التي ورد فيهاما لا يتفق وما 
كان عليه السلف الصالح » وبيان الحق الذي تؤيده النصوص في ذلك فإن” 
"كنبب المباقت عالاها ا المديع والثناء والاطراء » وذكر الفعيط 
التي هي إلى الخيال أقرب منها إلى ١‏ : لحقيقة » ولم يقل نصيب ١‏ مناقب الإمام 
أحمد ؛ عن غيره في ذلك » ونخاصة عند ذكر وفاة الإمام أحمد وما. صاحب ذلك 
أو تبعه » وما حدث عند قبو » والمنامات التي رئيت له » وقد تتبعت ذلك في 
الكتاب وبَيّت وجه الحق فيه » وعلقت عليه بما ظهر لي في أنه الصواب 

وأساله تعالى أن ينفع به » وأن يلهمنا الرشد والصواب . ويجعلنا الفائزين يوم 
|الحساب » فإليه المرجع والماب »؛ وصلى الله عل سيدنا محمد ؛ وعلى اله وصححبه 

0 ! 

(صسكم 3 
عبد الله بن عبد انحسن التركي 


الرياض ١14.5‏ ه 


وك 


